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نوميتمنأستيقطبساعةانليلمنتصفبعد
البرونزيالصفيرالتمثالاجدةغرفتياضيءوعندما

جفتوقد،متشعباحلمار%يتقداكونةفييحدق

وفي،طويلةساعاتإتعبنيوهميصهـاخمنشفتاي

فألتحف؟صماماوحيدانفسياجد،راتعةمحسفاءلحظات

ستارةازيحوعندما،اقداميعنديتكومالذيباللحاف

الظلامارى،الحوشرحديقةعلىتطلالتيالنافذة

مراقبةالغطاءتحتوأنكمشبالخوفلاشعر.حالكا

كأنماعينيوأغمض.للضوءالعاكسةاللحافثنيات

هكذاآوانا.قصيركنمنتنبصثموسيقىالىانصت

افتحوحالما،لحظةعينياغمضتوكآني،جالسةوانا

جناحيهيحركالبرونزيتمثاليوارىالفجرأرىعيني

منالفجرانسكابليرىالنافذةالىمعييتطلعكآنما

.سحريسائلمثلخلالها

طيورتنطلقحيثالخشبيةالمرافىءقرب)

احدالخليجفيالفارقالنهرطولعلىبعيداالنورس

أدخنةأوالذاهبةالزوارقرؤيةوتسمغرقني،البحر

منبالرغمماشيماأنتظركأنيتالمارةالكبيرةالسفن

من؟شكووبداتطويلوقتمنذعجوزااصبحتائي

ارىالبعيدالكثيفالضبابذلكوفي،كثيرامفاصلي

واهجس،كرةنصفشكللهاقبةمثليتموجماشيعل

الشرقةمنقادماماشيئاسلرىبآئيقوياهاجسا

صوبخرفيوأغض.بعنفالماءتشقضخمةكنلة

ارقب..منهاالاولالسعرعندأتوقفالتيجريدتي

والرجال،فرائسهاعلىالمنقضسهأوحياناأئمةالعلالطيور

فيبشبلكهميلقونوهمنصفهمحتىملابسهمالمبللة

حركاتهمجراءمناقدامهمتحتالزوارقواهتزازتالماء

التيالمعتمةوبمب،ههعميقابالنهرواحس.العنيفة

التيالرسالةجديدمنافتح.الغورذلكعنتنبىء

قراءتهاةواعيدجديدمنليالتشغيلمكتببعثها

حقاعجوزااصبحتبأنياحسقراءتهااكملوعندما

صوبوجهيارفعوحالماتالعملعلىالقدرةنيوليس

بالبرداشعر،النهرلماءموازيةتطيرالطيورارىالنهر

ازقةفيوأمرللنهرالواجهالطويلالكرسيفماترك

يغسلنالنساءارىالمفتوحةالابوابدرفومنضيقة

فوقالغسيلينثرناو،يتشاجرناوالاوائيبعض

فيمنعطفاتالشمسأشعةفتحتالعجائزأماالسطوج،

.(بشراهةويدخنيجلسنالزقاق

منذاجرتهاالتيالغرفةفيجالشاابنهاكان

ومن،بهايرحبوهووقف،دخلتحينماأسبوع

قللت،بالدهشةتطفحانعينيهرأتنظلرتهزجاجخلال

تبتسم:وهيله

...الصباحيةجولاتيلاتدهشكانارجو-

وأكملت،يبتسمأنوحاول،جديدمنجلس

:ا،م

...جداعجوزالست-



الىغرفتها:مشيرةيديهارفعصثم،المراةقهقهت

كانت؟..كذلكأليى،ومرتبةمريحةانها-

الاصفر،الجرائدوورق،بالترابمليئةالبدايةفي

هناوحديولأفي،ترىكمانظفتهاولكنني،والرطوبة

دائما.تنظيفهاالىأحتاجلافأنا

منفعلا:النظاراتذوالشابقاطعها

...لوحدكهنااترككلغ-

لاعادةداعيلا،ابنيياهذافيتناقشنالقد-

..المملالحوارهذا

الوضوعالبرونزىالتمثالصوبالثابنظر

:الجدارالىمسندخشبيرففوق

...زوجتيمنكستعتذو-

الغرفة:فيوتحركت،المرأةابتسمت

..شاحبلتبدواثك،تأكلهشيئالكسماعد-

..جائعاولستفطوريتناولتلقد-

..شايالكسأعداذن-

واثناع،والسصماور،الشاياقداحتهيىءاخذت

لابنها:التحدثعنتنقطعلمللثاياعدادها

.هذهالغازقنينةعلىحصلتحتىتعبتلقد-

هنا،منتمرلاالمملوءةالغازقنانيتبيعالتيالسيارات

كلبقدميأدفعهاانعليوكان.افرعياالشارع!نبل

شلىغلايةلأشتريأشتغلحللما.الطويلةالمسافةتلك

...كهربائية

رأدى"وفي،الغرفةاشياءالىينظرالمابكان

هذهفي،الليلفيالبردمنتنكمثىأمهيتضلكان

ترابمنآثاراالمعلقةفوقملابسهاورأى،الرطبةالغرفة

قطعةمثلالبرونزيالتمثالوتخيل،الساقطالسقف

قليلة،أشياءمنالاالخاليةالفرفةفيفيةالطلالجليد

كلالثمس!تستقبلالشهـقمىونافذةحديدىولسرير

.سباح

الىالدرجصنعدتكلمابالتعب؟شعرالي-

...غرفتي

الطابقفيغرفةتؤجريأنبامكانككانومن-

...الارضي

اطفاللديهاعواللتسكنالارضيةالفرففي-

...الرزحباتبقدر

...هادئةغرفتكان-

الحارالماءكانخلالها،لحظاتالصمتاستمر

تأخذوهيالمراةقطعتهثم،الشايابريقداخلينوس

.الجريدةصفحلتبينمنالخطاب

...ليعملايجادالتشفيلمكتبرفضلقد-

نأاستطيعولا،جداعجوزاتييعتقدونانهمتصور

...اعمل

منالثابعيناانتقلتبينما،ضاحكةقهقهت

...بالجدارالمعلقةأبيهمورةحوبالبرونزىالتمعال

:تقولولسمعها

حتما..ماعملاسأجدولكني-

البيت.الىمعيتعوديانأرجو-

حفنةتضعوهيوقالت،جديدمنالمراةضحكت

:عالبصوتيغليالذيالماءابريقفيالشايورقمن

وطفلكما،زوجتكمعسعيداتكوناناريد-

معكما.بقيتاذاسعيدينتكوناولن..ثرثارةعجوزانى

...ضاحكةجديدمناختنقت

انكيعرفونحينماللنلساقولهالذيماولكن-

السنأهذهفيوانتتعمليئ

...الآخرونيقولهبماتهتملاانارص-

بضوءتنعكسالنهرمياهكانتالنافذةخللومن

مكانومن،كثيفادخاناتبعثالسفنوقممالشمس

الابدالىمفتوحةرائعةالزرقاءالسماءتبدوكانتالمراة

ورطبة.باردةبعيدةاصنقلعالىالمهاجرةالطيورأمام

ا!لةمعهدفيبالعملعجوزرجلوعدنيلقد-

علىالضربنسيتقدانيلهقلت...القريبالطابعة

ناقبلايلمعدةساتمرنانيقالولكنه،الطابعةالآلة

صغيراتطالباتسوسادر،المعهدصاحبيختبرئي

جميلاأهذاالشى،الطابعةالالةعلىالضرباصول

صورةعينيفوقضوءانعكاسالمثابوراقب

تاخذيدهامتدتبينما،الصورةعنبصرهفغضأبيه

ابتحمت.معاالشاييرشفلنواًخذا...الثايقدح

البعيد:الماضيفيعيناهاوغارت،الأم

حملتكقد،وصغيراكنتعندماممايوفيضتمرلقد-

فيطريقطويلطريقنانشقابيكمعررحتصدريقوث

كان،حلبيبعننبحث،بساعاتالليلمنتصفبعد

نسيرانعلينلوكانةالمدينةاطراففيبعيدامسكنه

واًخبرنا،تقلناواسطةهخاكتكنولم،طويد"لمدة

تعلودكلاحتىنشطيعماقدرسعيدانبقيكاًنالطبيب

...بةكولا

وهو!بخجللهاقالثم،ساعتهفيالثابنظر

جيبه:الىيدهيمد

؟للمالمحتاجةانتهل-

:يدهامسكت

السيارقاقساملىتسددانعليك..ابدا،لا-

قيمة.ذاشيئااصرفلاهناوانا،الكهربائيةوالغسالة

عدلتواذا،اخبرينيشقءاًيالىاحتجتاذا-

...دالمالكمغتوحفبيتي،هناالبقاءفيرايكعن

:المراًةضحكت

...سعلدتكسونوشيئاأريدلا-
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حربوقفت؟ورائهمنالغرفةبابأغلقتحينما

القريبةالسطوحترقبسمالهاقدحوبيدهاالنافذه

.الجرداء

بنفسها،اعدتهشاياشربتممطرصباحفي

تسقطالمطرقطراتكانتبينما،الثقيلمعطفهاولبست

غرفتهامنخرجت.النافذةزجاجوتغسلمائلبشكل

.الشارعالىوخرجت،بحذرالحجريالدرجونزلت

.جيداجسمهاحولمعطقهافشدتشنديداالبردكان

المتجمدةو؟صابعهاالاختبارمنبالخوفتشعركانت

ابتسمت،ولكنها،ترتجفالمعطفجيوبفيالمختفية

ومنها،الماضيةالايامخلالجميداتمرنتانهاتذكرت

.العجوزالرجللهاقالهماهذا.جدابطيئة،بطيئة

الزجاجية،المحلاتواجهاتفوقصورتهلرأت

أعخاءهاوان،شاحباوجهالهاانتخمنأنواستطاعت

..متوترة

تسهـالشارعبداي!ةوفي،السوقعنانحرفت

الىوصلتوعندما،حجريادرجاصعدتعاليةبناية

مضطرتقيوبأنها،تتقطعبألفاسهاشعرتالثانيالطابق

وأنفاسهالهفقالت،المعهدصاحبرآها.جدا

-:تتقطع

الشاغو.الكانأشغللكي،لتختبرنيجئت-

بسنها:الرجلفوجىء

الطلب!صاحبةانت-

انا.اجل-

معي.تفضلي-

كديمة،طابعهالةفيهاصغيرةغرفةالىلحادها

ترتجف،أصابعها!لانحط.تحالهاجملاتطبعانمنهاوطلب

يعيقأخذالثقيلوالمعطف،جيداتسنمعهالاوالجمل

خلعتانهمالووفكرت.بالاختناقفمثعرت،حركتها

(خ!وحالما6..مستعجلاكانالرجلولكن،المعطف

:قال،الووقةمنها

...تصلحينلاانك،ايدالا-

...حركتيالمعطفأعاقلقدص!.المراًةابتسمت

آخر.عملاسأجد،بأسلاومن

النهر،صوباتجهتالمعهدمنخرجتحينما

جديد.منتشرقالشممسوبدأت،توقفقدالمطركان

يبدوطيرارأتالطويلالكرسيقرباًصبحتوعندما

يتبعانيستطعلمعجوزاأو،الطريقضنلوكأنه

منقريباالنهرمنتصفعنديحلقكان،المهاجرةالطيور

النهرانالمرأةوتخيلت،الماءفوقيسقطراتهثم،الماء

رأتهثم،بجناحيهالماءيقاومكانولكنه،سيبتلعه

صوببعيدا،بعيداويحلق؟كبربسرعةجديدمنيطير

...والرطوبةالبرد

(اقالعر)ليحرةا

؟!


